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عامر مؤيد� 

يختتم معرض الــعــراق الــدولــي للكتاب، 
ــــلـــــت شــــعــــار  ــــمـ نــــســــخــــتــــه الـــــــســـــــادســـــــة الـــــــتـــــــي حـ
»100 نـــــون عــــراقــــيــــة«، كـــجـــانـــب بــســيــط مــن 
الاحــــتــــفــــاء بــــالــــمــــرأة الـــتـــي كـــانـــت مـــتـــمـــيـــزة فــي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــجــــوانــــب الـــحـــيـــاتـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
بـــــــــــــالادب والـــــــفـــــــن والـــــســـــيـــــاســـــة والـــــــــدفـــــــــاع عـــن 

ارض الوطن والعلم وغيرها الكثير.
ــــارك بـــهـــا 450 دار  ــ هـــــذه الـــنـــســـخـــة الــــتــــي شـ
نــشــر مـــن 22 دولــــــة، ارتــــــات فــيــهــا دور ادارة 
المعرض الى توزيع كوبونات مجانية على 
الحاضرين بــواقــع 40 الــف كــوبــون وبقيمة 
مالية بلغت 600 مليون ديــنــار عــراقــي في 

جانب تشجيعي للقراء والقراءة.
ايــــــــــضــــــــــا، فـــــــــــــان ايـــــــــــــــــام الـــــــــمـــــــــعـــــــــرض، رافـــــــقـــــــت 
مـــــــــشـــــــــاركـــــــــة مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــنـــــا الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي فـــــــــــي كـــــــأس 
العرب، حيث وفرت الادارة شاشات كبيرة 

لمؤازرة اسود الرافدين في هذ الحدث.
فيما يــخــص الــفــعــالــيــات، فــانــهــا مستمرة 
والــــجــــدول كــالــمــعــتــاد بــــدأ بــفــعــالــيــات وزارة 
التربية، حيث المسرح والفن والموسيقى 
وبــــــحــــــضــــــور لـــــــلـــــــمـــــــدارس رغــــــــــم وجــــــــــــود عـــطـــلـــة 
رســـمـــيـــة، وهــــــذا يـــؤكـــد ان الـــرغـــبـــة مــســتــمــرة 

صوب القراءة ومن مختلف الاجيال.
الفعاليات على مسرح الــنــدوات، بــدأت 
ــــهـــــرا حــــتــــى الــــســــاعــــة الـــثـــامـــنـــة  مــــنــــذ الــــثــــانــــيــــة ظـ
مساء، فيما كانت الشاشة الموجودة في 
باحة المعرض متاحة للجماهير العراقية 
ــــنـــــي امــــــــــام نـــظـــيـــره  لــــــــمــــــــؤازرة الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــوطـ

الاردني.
كـــذلـــك، فــــان ادارة الــمــعــرض وبــاكــثــر من 
وقت، وزعت الكوبونات على الحضور في 
خطوتها المستمرة صوب تشجيع القراءة 
والــــــقــــــراء، فـــضـــا عــــن قـــيـــام الـــكـــثـــيـــر مــــن دور 
النشر بعمل خصومات كبيرة على بعض 

الاصدارات في خطوة تشجيعية ايضا.

ما يقارب 100 فعالية رافقت �الكتاب� 
في دورة 100 نون عراقية

اليوم .. اختتام النسخة السادسة من معرض العراق الدولي للكتاب
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بغداد- المدى� 

استمرار لاقامة الندوات في معرض العراق الدولي 
لـــلـــكـــتـــاب احـــتـــضـــنـــت الــــقــــاعــــة هــــــذه الـــــمــــرـة نـــــــدوة بـــعـــنـــوان 
»الاتـــــصـــــالات الـرـقــمــيــة فـــي الــــعـــرـاق..مــــا الـــــذي يــمــكــن أن 
تــقــدمــه شــرـكـــات الـــهـــاتـــف؟«، تــحــدث فــيــهــا أ.عـــلـــي يحيا 
مـــطـــرود / الــمــديــر الــفــنــي لــشـرـكــة اســيـاـســيــل فـــي بــغــداد 

وحاورته الاعلامية أ.جمانة ممتاز.
تــــحــــدث مــــطــــرود قـــــــائلا ان »قــــطــاــع الاتــــــصــــــالات اصــبــح 
مهما ولم يعد فقط كما كان سابقا لنقل المكالمات 
والـــبـــيـــانـــات بــــل اصـــبـــح يـــتـــدخـــل فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات ولـــه 
تــوســع كــبــيــر، واصــبــح هــو البنية التحتية لاســتــثــمــارات 
كبيرة من ضمنها قطاع الخدمات وشركات التوصيل 
ــــاريـــــة، والــــــــواقــــــــع فــــــي الـــــــعــــــرـاق يــشــهــد  ـــجـ ــــتــ والــــــشـــــرـكــــــات الـ
تـــــطـــــور مــــلــــمــــوس ومـــــهـــــم مـــــن خلال تــــوســــيــــع الـــشـــبـــكـــات 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلــكــيــبــل الـــضــوـئـــي وخــــدمــــات الانــترــنــت 
الدولية الداخلة الى العراق وخدمات انتقال البيانات 
المحلي، وهناك الكثير من الجهات بدأت بتبني »داتا 

سنتر« وهي مراكز البيانات الرئيسية في العراق، هذ 
ــــنـــــاك خــــطــــوط طـــمــوـحـــة لـــتـــطـــويـــر هـــذا  الــــقــــطــاــع واعـــــــد وهـ

القطاع«. وأضــاف ان »البنى التحتية في الــعرــاق فيها 
فـــرـصــــة للاســــتــــثــــمــــار، وهــــــي تـــنـــقـــســـم الــــــى اربــــــــع مــــحــــاور، 

وحــدات الاتــصــال وهــو الفايبر وقطاع الكبيل الضوئي 
وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال نــحــن فـــي شـرـكــة اســيــا لــديــنــا اكــثــر 
مـــن 4000 كــيــلــو مــتــر مـــن الــمــســتــثــمــريــن وصــرـفـــنـــا اكــثــر 
من 60 مليار دينار لانشاء شبكة الكيبل الضوئي في 
الــعرــاق، والمحور الثاني هو الــداتــا سنتر فنحن لدينا 
مرــاكــز بيانات بــحــدود 22 مرــكــز داتـــا سنتر بمواصفات 
عــالــيــة وابـــعـــة مــنــهــا بــمــواصــفــات عــالــمــيــة وفــيــهــا رخــصــة 
من شركة أمريكية ولا تؤخذ الرخصة الا بعد تدقيق 

صارم«.
وبــيــن ان »خــدمــات الاتــصــالات فــي الــعــالــم بـــدأت في 
منتصف التسعينات وخــاصــة الـوـل الــمــجــاورة للعراق 
لكننا بــدأنــا بــعــد 2003، ورغـــم ان الــفــارق كبير ولكننا 
نـــــســـــابـــــق الـــــخـــــطـــــى ولــــــــديــــــــن طــــــمـــــوـح كــــبــــيــــر لــــتــــقــــلــــيــــل هـــــذه 
الـــفـــجـــوة، وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال شــرـكـــة اســـيــاـســـيـــل هــي 
اول شــــرـكـــــة تـــبـــنـــت مــــــشــــــروع الــــــداتــــــا ســـنـــتـــر او الـــمـــجـــمـــع 
الكامل، ولدينا في جنوب بغداد مجمع كبير وقابل 
ــــرـكــــــات عــــملاقــــة  لـــلـــتـــوســـع وطــــمـــوـحــــنــــا ان نـــســـتـــضـــيـــف شـ
ـــكـــــس وشــــــرـكـــــــات  ــلــ ــ ــــفـ ــتـ ــ مــــــثــــــل مــــــايــــــكــــــروســــــفــــــت وكــــــــوـكـــــــــل ونـ
أخرى رائــدة، نعم الفجوة كبيرة ولكننا عازمون على 

تقليصها في المستقبل«.

محمد فاضل� 

شهد معرض العراق الدولي للكتاب مشاركة مميزة 
لمؤسسة موكرياني الكردية للطباعة والنشر، التي 
ركزت على عرض الكتب الكردية الأدبية والتاريخية، 
إلـــى جــانــب مــــواد تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة لــلــكــرد. ورغـــم 
أن المؤسسة تمتلك عناوين متعددة بين الفارسية 
والإنـــكـــلـــيـــزيـــة والـــعـــربـــيـــة، كـــــان الـــتــرـكـــيـــز الأســـاـســــي عــلــى 
الــكــتــب الــكــرديــة بلغتها الأصــلــيــة، لــمــا لــهــا مـــن أهمية 
ثـــقـــافـــيـــة وتــــاريــــخــــيــــة كــــبــــيـــرـة. وقــــــد أبـــــــدى زوار الـــمـــعــرـض 
إعجابهم بهذا التنوّّع والاهتمام بالمحتوى المحلي، 

الذي يعكس ثراء الثقافة الكردية.
وأكــــدت إدارة الــمــؤســســة أن الــهــدف مــن الــمــشــاركــة 
لـــيـــس لـــغـــويًًـــا فـــقـــط، بــــل يــمــتــد إلـــــى الــــتــــواصــــل الــثــقــافــي 
بين المكونات العراقية. وقال المسؤولون: »نعيش 
معًًا وعلينا أن نتعايش، لذلك من المهم أن نتعلم 
لغات بعضنا البعض. المشاركة ليست مجرد تعليم 
لغة، بل هي جسر ثقافي يربط بين الشعوب ويقرب 
بــيــن الـــتـــجـــارب الإنــســانــيــة ويـــزيـــد مـــن فــهــمــنــا الــمــشــترــك 

للتاريخ والحياة اليومية لكل شعب.«
وأشــارت سيماء محمد إلى أن الكتب الكردية التي 
جلبتها المؤسسة لعبت دورًًا مهمًًا ضمن فعاليات 
الـــدورة السادسة للمعرض، مضيفة: »نبحث دائمًًا 
عــن الــكــتــاب الـــكـــردي بلغته الأصــلــيــة لــنــتــعـرـف عــلــى ما 
كتبه الكتاب والشعراء والنقاد الكرد. الأدب الكردي 
غـــنـــي بــالــشــعــر والـــنـــثـــر والـــمـــســـرح والـــقـــصـــة والـــمـــقـــالـــة، 
ويعكس تاريخ الشعب الكردي وتضحياته وصموده 
عبر العصور، كما ينقل القيم والــعــادات والموروث 

الثقافي.«
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت عــلــيـاـء حــســيــن: »الـــلـــغـــة وســيــلــة 

الـــتـــواصـــل بـــيـــن أبــــنـــاـء الـــبـــلـــد الـــــواحـــــد، والـــــعــــرـاق يــمــتــلــك 
عــــــدة لــــغــــات مـــثـــل الــــكــــرديــــة والـــتــرـكـــمـــانـــيـــة والــــيــــزيــــديــــة، 
إلــى جــانــب لهجاتنا المتنوعة. علينا أن نتعلم لغات 
بعضنا الــبــعــض لــنــكــون أقــرــب ثــقــافــيًًــا، ولــنــتــعـرـف على 
فــنــون وأدب الآخــريــن. أسعدني رؤيـــة مكتبات الكتب 

الـــــكـــــرديـــــة، وتـــمـــنـــيـــت لـــــو رأت بــــاقــــي الــــلــــغــــات الـــعــرـاقـــيـــة 
تمثيالًا أكبر لتظهر ثراء ثقافتنا وتنوعها.«

ويعرف الأدب الكردي بارتباطه بالطبيعة والجبال، 
وبـــقـــصـــص الـــمـــقـــاومـــة والـــتـــمـــســـك بـــالـــلـــغـــة، والـــنـــهـــوض 
بــــعــــد الألــــــــــــم، كــــمــــا يــــنــــقــــل تــــقــــالــــيــــد وأســــــــطــــــــورة الـــشـــعـــب 

الـــكـــردي عــبــر الــشــعــر والــنــثــر. وقـــد أصــبــح الاطلاع على 
هــــــــذا الأدب جـــــــــــزـءًًا مــــهــــمًًــــا مــــــن فــــهــــم الـــــهـــــويـــــة الــــكــــرديــــة 
والغنى الثقافي للعراق بشكل عــام، ما يجعل هذه 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــمـــعــرـض جـــســرـًًا لــلــمــعـرـفــة والـــتـــقـــارب 

بين مختلف مكونات المجتمع.

بغداد- المدى� 

ــــنــــــذ انــــــــــــــــطلاق فـــــــكــــــرـة مـــــــعــــــرـض الـــــــعــــــرـاق  مــ
الــــــــــــــدولــــــــــــــي لـــــــلـــــــكـــــــتـــــــاب عــــــــلــــــــى يــــــــــــد مــــــؤســــــســــــة 
الـــــــــمـــــــــدى، كــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــعـــــــام للأدبـــــــــــاـء 
والــــــكــــــتّّــــــاب فــــــي الـــــــعــــــرـاق حـــــــاضــــــرـًًا بـــوصـــفـــه 
شـــــــــريـــــــــكًًـــــــــا أســـــــــــــاـسًًــــــــــــــا فــــــــــــي هـــــــــــــــذا الــــــــمــــــــشــــــــروع 
الـــثـــقـــافـــي الـــكـــبـــيـــر. ويـــؤـكــــد عـــمـــر الــــســـرـاي، 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد، أن الــــمــــعـــرـض لـــــم يــكــن 
مـــــجـــــرد فـــــضــــاـء لـــبـــيـــع الـــــكـــــتـــــب، بــــــل تـــحــوـل 
إلـــى منطقة ثــقــافــيــة مهمة تــتــقــاطــع فيها 
الــفــنــون والآداب والــــرؤى الــفــكــريــة، وهــو 
مــــــــا جـــــعـــــل الاتـــــــــحـــــــــاد حـــــــــاضــــــــرـًًا فــــــــي جـــمـــيـــع 
دوراته، مشاركًًا بدوره الفاعل في دعم 

المشروع الوطني الكبير.
ويــشــيــر الــسـرـاي إلـــى أن الاتــحــاد سجّّل 
مشاركات بارزة عبر السنوات، موضحًًا:

»فــــــي إحـــــــدى الـــــــــــدورات أقـــمـــنـــا مـــهــرـجـــان 
الــــــــجــــــــواهــــــــري بــــــالــــــتـــــزـامــــــن مــــــــع الـــــمـــــعــــرـض، 

وفـــــي دورة أخــــــرى حـــمـــل الـــمـــعــرـض لــــواء 
فلسطين، فــكــانــت هــنــاك دعـــوة واســعــة 
لــــــــشــــــــعـــــــرـاء فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن والأدبــــــــــــــــــــــــــاـء الـــــــذيـــــــن 

شــاركــوا فــي الجلسات الثقافية. واليوم 
نلاحظ أن الاتحاد يحضر أيضًًا من طريق 
جــنــاحــيــن مــهــمّّــيــن: جــنــاح يــمــثــلــه الــكــتــاب 

والــــــــــمــــــــــنــــــــــشــــــــــورات والــــــــــــلــــــــــــقـــــــــــاـءات وحــــــــــــــفلات 
الــــــتــــــوقــــــيــــــع، أي الـــــــتـــــــواصـــــــل الـــــمـــــبــــاـشـــــر مـــع 
الجمهور، وجناح ثانٍٍ يخص الجلسات 
الثقافية التي يقدّّمها برنامج المعرض، 
والتي تعتبر قلب النشاط الفكري فيه.«

ويــــضــــيــــف الـــــــســــــرـاي أن الاتـــــــحـــــــاد شــــــارك 
ــــقـــــارب اثـــنـــتـــي عـــشــرـة  ــــا يـ ــــام فـــــي مـ ــــعـ هــــــذا الـ
جـــلـــســـة تــــــوزعــــــت بــــيــــن الــــمــــســــرح والـــــســـــرد 
والنقد والشعر والفكر، مؤكدًًا أن ثيمة 
المعرض التي ركزت على حضور المرأة 
كــانــت حــاضـرـة بــقــوة فــي نــشــاط الاتــحــاد. 

ويقول:
»اخــــــــتــــــــارت لـــــجـــــان الاتـــــــحـــــــاد شـــخـــصـــيـــات 
ــــة مـــــــــؤـثـــــــــرـة، وخــــــصــــــصــــــت جــــلــــســــات  ــــويــ نــــــســ
تــــنــــاقــــش مــــــوضــــــوعــــــات الـــــــمــــــرـأة أو تـــقـــتـرــب 
مـــنـــهـــا، إيـــمـــانًًـــا مـــنـــا بــــدورهــــا الـــمــرـكـــزي فــي 

الثقافة والإبداع.«
ويختتم السراي:

»نــــــأمــــــل أن نـــــكـــــون قــــــد قـــــدّّمـــــنـــــا مــــــا يــلــيــق 
بـــالاتـــحـــاد وبــجــمــهــورنــا، ونـــحـــن فـــخـــورون 
بالتعاون مــع مؤسسة ثقافية متميزة، 

كــــــــمــــــــا يـــــــســـــــعـــــــدنـــــــا الــــــــــلــــــــــقـــــــــاـء الــــــــمــــــــبـــــــاـشــــــــر مــــع 
المثقفين وجمهور القرّّاء.«

مـــــــــــــــن جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــه، أوضــــــــــــــــــــــــح أمــــــــــــيــــــــــــر عــــــــلــــــــي، 
ـــديـــــــر مــــــــعــــــــارض الاتــــــــــحــــــــــاد، أن مــــــــن بـــيـــن  ــ مــ
ــــعًًـــــا هــــــــــذا الـــــعـــــام  ــــيـ ــــبـ الإصـــــــــــــــــــــدارات الأكـــــــثـــــــر مـ
مــخــتــارات الــجــواهــري الــشــعــريــة، إضــافــة 
إلــــى كـــتـــاب »كــشــكـوـل الآخـــــرـس« لــلــكــاتــب 
مـــحـــمـــد غـــــــــازي الآخــــــــــــرـس، إصـــــــــــدار 2025 
عــن دار الاتـــحـــاد الــعــام للأدبــــاـء والــكــتّّــاب 

في العراق.
وأشـــــــــــــــــار عــــــلــــــي إلـــــــــــى أن جـــــــنـــــــاح الاتـــــــحـــــــاد 
اســتــقــطــب شــريــحــة واســعــة مــن الشباب 
بـــــفـــــضـــــل خــــــــط الــــــتـــــرـجــــــمــــــة الـــــــجـــــــديـــــــد الــــــــذي 
ــــتـــــمـــــامًًـــــا  طــــــــــرح خـــــمـــــس سلاســــــــــــل لاقــــــــــت اهـ
كبيرًًا، إلى جانب استمرار خطّّي الشعر 
والـــــــــــروايـــــــــــة. كـــــمـــــا أكـــــــــد أن الاتــــــــحــــــــاد يـــطـــبـــع 
جـــمـــيـــع مـــنـــشـــوراتـــه داخـــــــل الـــــعــــرـاق دعـــمًًـــا 

للمطابع المحلية، مضيفًًا:
»طبعات الاتحاد عالية الجودة، وهذا 
ــمًًــــا عــنــد اقـــتـــنــاـء أي  مـــا يــلــمــســه الــــقـــرـّّاء دائــ

كتاب.«

زين يوسف� 

ضـــمـــن مـــنـــهـــاج يــــــوم الـــخـــمـــيـــس فـــــي مــــعـــرـض الــــعـــرـاق 
الدولي للكتاب استضافت قاعة النوات ندوة بعنوان 
»الــحـرـكــة الــفــنــيــة الــنــســويــة فــي الـــعــرـاق، ريــــادة وإنــجــاز 
خلقت لادامة الحياة«، تحدثت فيها د.سافرة ناجي 

جاسم ود. زينب عبد الأمير وبادارة أ. ليزا شاكر.
تــحــدثــت ســافـرـة عــن الــحـرـكــة الــفــنــيــة الــنــســويــة قائلة 
ان »الفن هو موقف من الوجود وهو يلامس الحياة 
ويشتبك معها، لذلك أقول ان للفن تأثيرا قد يفوق 
الــمــجــالات العلمية الأخــــرى أحــيــانــا لانـــه يــمــزج مــا بين 
المتعة والــلــذة وبــيــن الــحــس والــعــقــل وهـــو هــنــا يكون 
تعبير عــن قــضــايــا الــوطــن لـذـلــك عــنــدمــا نتتبع الحركة 
الـــفـــنـــيـــة والــــنــــســــويــــة وتــــاريــــخــــهــــا ســـنـــجـــد انــــهــــا جـــــزـء مــؤـثـــر 
وكــــبــــيــــر فــــــي الــــحـــرـكــــة الــــنــــســــويــــة الــــعـــرـاقــــيــــة بـــشـــكـــل عــــام 
فـــــي مـــســـتـــواهـــا الاجــــتــــمــــاعــــي والــــســــيـــاـســــي والاقــــتــــصــــادي 

والديني«.
وأضــــافــــت ان »الــــمـــرـأة كــــان لــهــا الــــريــــادة فـــي الـــوقـــوف 
والـــــــتـــــــصـــــــدي لــــلــــقــــضــــايــــا الـــــــكـــــــبـــــــرى، لان الـــــــــمــــــــرـأة تلامـــــــس 
التحديات وهي عندما تعبر عن ذاتها فهي تعبر عن 
كــــل الـــمـــجـــتـــمـــع وعــــــن الإشــــكــــالــــيــــات الــــتــــي تلامـــــــس ذلـــك 
الـــمـــجـــتـــمـــع ولــــعــــل الإشــــكــــالــــيــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الــــمـــرـأة 
وتشتبك معها تكون بشكل مضاعف بسبب الثقافة 

الذكورية والتحديات التي تواجه المرأة«.
وبـــيـــنـــت ان »امــــــــام الـــــمــــرـأة تـــحـــديـــات كـــثـــيــرـة أولــــهــــا هــو 
كــيــفــيــة الــتــعــبــيــر عـــن ذاتـــهـــا والـــتـــحـــدي الاخـــــر هـــو كيفية 
اثبات ان ما تقدمه يوجه ويضع النقاط على الحروف 
باتجاه المشكلات، لذلك نجد ان المرأة في ريادتها 

الفنية تكون متفردة وذلك لان المرأة عندها تجتمع 
ــــاة ســــــــــــواء كــــــانــــــت تـــــخـــــص الــــــرـجـــــــل او  ــيــ ــ كـــــــل انـــــــســـــــاق الــــــحــ

المجتمع بشكل عام ومنها التحديات الكبرى«.
زيــنــب مــن جانبها قــالــت ان »الــفــن النسوي هــو احد 
ــــا تـــمـــكـــيـــن  ــ ــــهـ ــ ــــــن خلالـ ــــتـــــم مـ ــــتــــــي يـ ــــــط الــ ــــائـ ــ ــــــوسـ الأدوات والـ
الــمـرـأة، تمكين الــمـرـأة عبر فعل الــمــقــاومــة، مقاومة 

ما تتعرض له المرأة في ظل الهيمنة الذكورية التي 
تعيشها المرأة في المجتمع العربي تحديدا، وأيضا 
تمكينها من اثبات هويتها الجندرية الانثوية واثبات 
هويتها الثقافية عبر الفن النسوي، فالفن النسوي 
كـــــــان أداة لــــلــــمـــرـأة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــــا تـــعـــانـــيـــه اضـــــطــــرـاب 

وعنف رمزي وعنف جسدي واغتراب«.

وتـــضـــيـــف ان »الـــــفـــــن جـــــاـء لـــيـــس كـــمـــمـــارســـة جــمــالــيــة 
ــــلـــــة لـــخـــلـــق الـــفــرـصـــة  ـــرـة وفـــــاعـ ـــؤـثــ ـــا أداة مــ ـــمـــ ــ فـــحـــســـب وانـ
وفــســح الــمــجــال لــصــوت الـــمــرـأة ان يظهر بــوضـوـح في 
ظـــــل هــــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع وايــــــــا كــــــان هــــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع فــالــفــن 
هـــو فـرـصــة لاثـــبـــات دورهـــــا واثـــبـــات دورهـــــا وتــمــثــيــلــه في 

المجتمع .

في معرض العراق للكتاب  نقاش حول الحركة الفنية 
النسوية في العراق، ريادة وإنجاز خلقت لادامة الحياة"

الاتصالات الرقمية في العراق..ما الذي يمكن 
أن تقدمه شركات الهاتف؟

اتحاد الأدباء والكتّّاب� حضورٌٌ فاعل وشراكة ثقافية 
راسخة في معرض العراق الدولي للكتاب

الكتب الكردية ودور النشر� جسر ثقافي إلى بغداد
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عبود فؤاد� 

ــتًًـــــا  ــ ــــام حــــــــضــــــــورًًا لافـ ــ ــــعـ ــ شـــــهـــــد مــــــعـــــرـض الـــــكـــــتـــــاب هـــــــــذا الـ
لسلسلة مــن الكتب التي تناولت الجماعات الدينية 
والــــعـــرـقــــيــــة فـــــي الـــــعــــرـاق والـــمـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن اللافـــــــــت لــم 
يــكــن فــي تــنـوـّّع هـــذه الــكــتــب فــحــســب، بــل فــي المكانة 
التي شغلتها داخل المعرض؛ مكانة جعلت مفهوم 
ــــــدة تـــــــــرى هـــــذه  ــــديـ ــ »الأقـــــــلـــــــيـــــــات« يـــــتــــرـاجـــــع أمـــــــــــام رؤيـــــــــــة جـ
الجماعات بوصفها مكونات أصيلة لا يمكن اختزالها 
ــــامـــــل مــــعــــهــــا كـــــــملاحـــــــق ثـــقـــافـــيـــة  ــــتـــــعـ فـــــــي الـــــهـــــامـــــش أو الـ
فــالــمــعرــض بـــدا هـــذه الــمـرـة فــضـاـءًً مــفــتوــحًًــا لاســتــعــادة 
الـــــســـــرديـــــات الــــتــــي تــــعـــرـّّضــــت لـــلـــتـــهـــمـــيـــش، ولإظــــــهــــــار أن 

معرفة التاريخ لا تكتمل إلا بتعدد وجوهه.
من بين أبرز الأعمال التي شكّّلت هذا الحضور كتاب 
ــــيـــــن« لــلــبــاحــث  ــــزيـــــديـ »داعـــــــــــش: الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة للإيـ

حسو هــورمــي، الــصــادر عن دار تموز ديــمــوزي. يقدم 
الــكــتــاب تـوـثــيــقًًــا دقــيــقًًــا لــمــا تـــعــرـض لـــه الإيـــزيـــديـــون في 
شـــنـــكـــال عـــــام 2014، مـــســـتـــنـــدًًا إلـــــى شــــهــــادات وتـــقـــاريـــر 

وآثار باقية على الأرض.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قــــدّّم تيسير خــلــف عــبــر كتابه 
ــــيـــــة« الـــصـــادر  »الـــــروايـــــة الــســريــانــيــة لــلــفــتـوـحــات الإسلامـ
ــــابــــــع  ـــة لـــــــلـــــــقـــــــرن الــــــســ ــــفــ ــلـ ــ ــتـ ــ عــــــــــن دار تـــــــكـــــــويـــــــن قــــــــــــــــــرـاءة مـــــخـ
الـــمـــيلادي، مــن خلال إبـــرـاز الــمــصــادر الــســريــانــيــة التي 
ظلت طويلة محجوبة عن المكتبة العربية. إذ اعتمد 
الـــــمـــــؤرخـــــون الـــــســـــريـــــان، بـــوصـــفـــهـــم شــــهــــود عــــيــــان عــلــى 
الــفــتـوـحــات، عــلــى تـــدويـــن مــبـاـشــر يــســدّّ الـــثـــغــرـات الــتــي 
تركتها الروايات العربية التي وُُضعت بعد قرنين من 

الأحداث.
ـــــاب »أصــــــــوـل  ــتـ ــ ــــبـــــر كــ ــــزـعــــــل الــــــمــــــاجــــــدي فـــــــقـــــــدّّم عـ أمـــــــــا خـ
الــــنــــاصــــورائــــيــــة الــــمــــنــــدائــــيــــة فـــــي أريــــــــــدو وســــــومــــــر« قــــــرـاءة 
بحثية تكسر كــثــيرــًًا مــن الالــتــباــســات حـوـل المندائيين 
والــــــصــــــابــــــئــــــة والـــــــنـــــــاصـــــــورائـــــــيـــــــيـــــــن، مـــــســـــتــــرـجـــــعًًـــــا الـــــــعلاقـــــــة 

العميقة بــيــن هـــذه الــجــمــاعــات وبــيــئــة وادي الـرـافــديــن 
الأولــــــــى. ويـــؤـكــــد الـــمـؤــلـــف، عـــبـــر مـــقـــارنـــات واســــعــــة بــيــن 
الـــــمـــــنـــــدائـــــيـــــة والـــــــديـــــــانـــــــة الــــــســــــومــــــريــــــة، أن الــــــــعـــــــرـاق كـــــان 
الحاضنة الأصلية لهذا التراث الديني، وأن الحديث 
عــن الــمــنــدائــيــيــن كــجــمــاعــة »وافـــــدة« يــنــاقــض الــشــواهــد 

النصية والأثرية.
ومن زاوية سياسية فكرية، يطرح سعد سلوم في 
كتابه »الوحدة في التنوع« ، الصادر عن دار مسارات 
والمعروض في جناح دار الرافدين، مقاربة جديدة 
لفكرة التعددية في العراق. فالخطر الأكبر، بحسب 
ســــلــــوم، لـــيـــس فــــي وجــــــود الـــتـــنــوـع بــــل فــــي فـــقـــدانـــه، إذ 
إن الـــهـــجــرـة والاســـتـــقـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي يــــهــــددان بــتــجــريــد 
ــــة الـــــعــــرـاقـــــيـــــة مـــــــن مــــكـــوـنــــاتــــهــــا الأصــــــيــــــلــــــة. ويــــؤـكـــــد  ــــويــ ــــهــ الــ
الكتاب أن بقاء الإيزيديين والمسيحيين والمندائيين 
والـــشـــبـــك والــكـاـكــائــيــيــن وغـــيـــرهـــم فـــي مــنــاطــقــهــم يمثل 
صــمــام أمـــان أمـــام أي مــشــروع تقسيمي يُُنتج كيانات 

صافية الهوية.

ويـــــــتـــــــعـــــــزز حـــــــضـــــــور الـــــمـــــنـــــدائـــــيـــــيـــــن فــــــــي الـــــــمـــــــعــــــرـض مـــن 
خلال كـــتـــاب »الـــصـــابـــئـــة الـــمـــنـــدائـــيـــون« لـــلـــدكـــتـــور ســعــد 
ــــانـــــة  ــلـــــديـ ــ ــــغــــــشــــــغــــــش، الـــــــــــــــذي يـــــــــقـــــــــدّّم عــــــــرـضًًـــــــــا شــــــــــــــــــامالًا لـ مــ
الـــمـــنـــدائـــيـــة ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا ولـــغـــتـــهـــا وطـــقـــوســـهـــا وكــتــبــهــا 
الــمــقــدســة. أهــمــيــة الــكــتــاب تــنــبــع مــن كـوـنــه صـــــادرًًا عن 
أحد أبناء الديانة نفسه، ما يمنحه موثوقية عالية في 

تقديم صورة دقيقة غير محمّّلة بتصورات خارجية.
بــــــــهــــــــذه الـــــــعـــــــنـــــــاويـــــــن وغـــــــيـــــــرهـــــــا بــــــــــــدا الـــــــمـــــــعــــــرـض وكــــــأنــــــه 
يــــعــــيــــد تـــرــتـــــيـــــب الــــمــــشــــهــــد الـــــثـــــقـــــافـــــي لــــلــــمــــنــــطــــقــــة، حـــيـــث 
تــحــضــر الـــمـــرويـــات الإيـــزيـــديـــة والــســريــانــيــة والــمــنــدائــيــة 
والـــــمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة لا كــــــــــأصــــــــــوات هــــــامــــــشــــــيــــــة، بــــــــل كـــــــأركـــــــان 
رئـــيـــســـيـــة فـــــي هــــويــــة الــــمــــكــــان. فـــالـــمـــعــرـض الــــــــذي جــمــع 
هــذه النصوص تحت سقف واحــد أعلن بطريقة غير 
مــبـاـشـرـة أن مــفــهــوم »الأقـــلـــيـــات« لــيــس ســـوى توصيف 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي  الــــــــــواقــــــــــع  فـــــــــي  ــــنـــــمـــــا  ــــيـ بـ إداري أو ســـــــيــــــاـســـــــي، 
ــــيـــــات هــــنــــا بــــــل شـــــرـكـــــاـء فــــــي الـــــــذاكــــــرـة،  ــــلـ ــــثـــــقـــــافـــــي لا أقـ والـ

وصنّاّع في الحكاية الكبرى .

عدسة: محمود رؤوف

عدسة: محمود رؤوف

بغداد- المدى� 

عــــــــــاش زوار مـــــــعــــــرـض الـــــــــعــــــــرـاق الـــــــــدولـــــــــي لــــلــــكــــتــــاب، 
امــــس الــجــمــعــة، تــجــربــة مــمــيـزـة مـــع هـــطــوـل الامـــطـــار 
بتوقيتات مختلفة، حيث قرر بعضهم السير تحت 

المطر والتجوال في الباحة الرئيسة ايضا.
عــــن الـــمـــطـــر، كـــثـــيـــرون كـــتـــبـــوا فــــي الـــشـــعـــر والـــــروايـــــة 
وبـــقـــيـــة الاجـــــنـــــاس الادبــــــيــــــة، اذ نــســتــطــلــع بـــعـــض مــمــا 
كُُــتــب عـــن الــمــطــر ونــحــن نــعــيــش الـــيـــوم هـــذه الاجــــواء 
مــع دخوــلــنــا فصل الــشــتـاـء الـــذي تــأخــر قــلــيلا فــي هذا 

العام.
ربما تعتبر »انشودة المطر« احدى اهم القصائد 

العربية لبدر شاكر السياب ومنها يقول:
قْْوََاسََ السََّحََابِِ تََشْْرََبُُ الغُُيُُومْْ

َ
نََّ أَ

َ
كََأَ

وََقََطْْرََةًً فََقََطْْرََةًً تََذُُوبُُ في المََطََر..

مــــثلا، اســتــخــدم الــجــاحــظ وغـــيــرـه وصـــف مــقــدمــات 
الــــمــــطــــر، مـــثـــل »لـــبـــســـت الــــمــــســـاـء ســـربـــالـــهـــا وســحــبــت 
السحائب أذيالها« لتصوير جمال الطبيعة وتغيير 

الأجواء.
فــي الرــمــزيــة النفسية، يستخدم شكسبير المطر 
لــيــربــطــه بــالــجــريــمــة والــــمــــوت )مـــاـكــــبــــث(، أو لــلــتــعــبــيــر 
عــن الــحــزن والـــدمــوـع، ويــجــعــلــه جـــزـءًًا مــن المشهد 

الدرامي.
فيما يُُظهر ماثيو أرنولد في »شاطئ دوفر« المطر 
ــــلـــــحـــــزن والــــــــيــــــــأس الـــــبـــــشـــــري وتلاشـــــــــي  ــــز لـ ــــرـمــ والـــــبـــــحـــــر كـ

. الإيمان الديني، حيث يبدو العالم قاحالًا
فـــــــــــــي روايـــــــــــــــــــــــــة »الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــارس فـــــــــــــي حـــــــــقـــــــــل الــــــــــشــــــــــوفــــــــــان« 
لسالينجر، يمثل المطر تجربة فريدة من السعادة 
الـــغـــامــرـة والـــتـــجـــرد، حــيــث يــقــف بــطــل الــــروايــــة تحت 
ــــادة فــــــي بـــســـاطـــة  ــــعــ الــــمــــطــــر بلا اكــــــــتـــــــرـاث، لــــيــــجــــد الــــــســ

اللحظة.
مــثلا، الشاعر الفلسطيني محمود درويــش، يقو 

يوــلــد مـــن قـــطــرـات الـــمــاـء الأولـــــى عــلــى عــشــب يــابــس , 
فيصعد زفرات استغانة أنثوية, عطشى إلى البلل , 

وعــدٌٌ بزفاف كوني هو المطر. وعــد بانفتاح المغلق 
عــلــى الــجــوهــر, وحـــلــوـل الــمــطــلــق فـــي مــــاهــــيّّــــاتٍٍ.... هو 
المطر ،امـــا نــزـار قــبــانــي، فــيــقوــل: الشعر يــأتــي دائما 
مع المطر و وجهك الجميل يأتي دائماًً مع المطر و 

الحب لا يبدأ إلا عندما تبدأ موسيقى المطر.
الاديــب العالمي دوستوفيسكي، لنفرض أنّّني لا 
أمــلــك، بـــدلا مــن قــصــر الــكــريــســتــال، إالّا خـــمّّ دجـــاج، 
ـــفـــرـض أنّّ الـــــسّّـــــمــــاـء أمــــــطــــرــت، فــــإنــــنــــي قـــــد أتـــســـلّّـــل  ولــــنـ
إلــى خــمّّ الــدّّجــاج اتّّــقـاـء للمطر، ولكنّّي مــع اعترافي 
بــمــا لــخــمّّ الــــدّّجــــاج عــلــيّّ مـــن فــضــل، لأنــــه وقـــانـــي من 

عُُّدَّ خمّّ الدّّجاج هذا قصرا.
َ
المطر، لم أَ

قـــــد يــــرـمـــــز الــــمــــطــــر إلـــــــى الـــتـــطـــهـــيـــر، أو الــــتــــجــــديــــد، أو 
الـــــحـــــزن، أو الـــتـــغـــيـــيـــر . وقــــــد تـــعـــكـــس قــــطـــرـات الــمــطــر 
الــمــتــســاقــطــة حـــالـــةًً عــاطــفــيــةًً أو لــحــظــةًً مـــحـــوريـــةًً في 
القصة. المكان والــجــو: غالبًًا ما يُُضفي المطر جوًًا 
معينًًا، إذ يُُمكن أن يخلق جــوًًا كئيبًًا، أو هادئًًا، أو 

مُُفعمًًا بالتوتر، مما يدعم موضوع القصة.

بغداد- المدى� 

فـــــــــــي الـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة، يـــــــــبـــــــــدو مـــــــــعـــــــــرض الـــــــــعـــــــــراق 
الدولي للكتاب حدثًا ثقافيًا مكتملًا: أجنحة 
ــمــة بــعــنــايــة، رفـــــوف تـــعـــجّ بــــالإصــــدارات  مُــصــمَّ
الــــجــــديــــدة، قــــاعــــات تــــعــــجّ بـــــــالـــــــزوّار، عـــدســـات 
ترصد الحركة، وفعاليات تتوالى بانسيابية 
مـــحـــســـوبـــة. غـــيـــر أنّ هـــــذه الــــصــــورة الـــهـــادئـــة لا 
تــعــكــس ســـــوى الــــجــــزء الـــظـــاهـــر مــــن مــنــظــومــة 
مـــــــــعـــــــــقّـــــــــدة تُـــــــــــــــــــــدار خـــــــلـــــــف الـــــــــكـــــــــوالـــــــــيـــــــــس، حــــيــــث 
تُــبــنــى الــتــجــربــة الــثــقــافــيــة الــفــعــلــيــة بـــعـــيـــدًا عن 

الأضواء.
خلف هذه الواجهة، تتحرّك فرق التنظيم 
بـــوصـــفـــهـــا الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لـــلـــمـــعـــرض. تـــبـــدأ 
يومها منذ ساعات الصباح الأولــى، وتعمل 
عــــلــــى إعــــــــــداد الـــــقـــــاعـــــات، تــــرتــــيــــب الـــــمـــــســـــارات، 
ــــــروج، وضـــبـــط  ــــــخـ تـــنـــظـــيـــم حــــركــــة الـــــدخـــــول والـ
تفاصيل تبدو صغيرة للزائر، لكنها حاسمة 
في صناعة الاستقرار العام للحدث. هؤلاء لا 
يظهرون في الصور، لكنهم يشكّلون البنية 

غير المرئية التي يقوم عليها المعرض.
فــــــي الــــمــــشــــهــــد الإعلامـــــــــــــــي، لا يُُـــــــــــدار الـــعـــمـــل 
بوصفه تغطية عابرة، بل باعتباره مشروعًًا 
. يــقوــل أركــــان مــحــمــد، مدير  ســـرديًًـــا مــتــكــامالًا
المنصّّة الإعلامــيــة ومخرج التغطية، إن ما 
يُُصنع ليس مجرد محتوى بل صورة ذهنية 
كاملة عن الحدث: »نحن لا نُوُثّّق المعرض 
فــقــط، نــحــن نــبــنــي لـــه ســرديــتــه الــخــاصــة. كل 
ــــتـــــجـــــه، وكـــــــــل كـــــــــــادر نــــــخــــــتــــــاره، وكـــــل  ــــنـ ــــر نُُـ ــــريـ ــــقـ تـ
مراسل نوجّّهه، هو جزء من صناعة صورة 
تليق بثقل هذه الدورة. لا نعمل بعشوائية، 
بـــــــل وفــــــــــق رؤيــــــــــــة تــــجــــعــــل كـــــــل مــــشــــهــــد يـــحـــمـــل 

معنى.«
وتــــحــــريــــك  الـــــمــــرـاســـــلـــــيـــــن  »إدارة  ويــــــضــــــيــــــف: 
الــــــطــــــاقــــــات الإعلامـــــــــيـــــــــة لــــيــــســــت مــــهــــمــــة تـــقـــنـــيـــة 
فــــــقــــــط، بــــــــل تــــنــــســــيــــق نــــفــــســــي وزمـــــــــنـــــــــي. هــــنــــاك 
شبكة عمل متزامنة: كاميرات، مراسلون، 
ــــتــــــاج، إخـــــــــــــرـاج. كــــــل عــــنــــصــــر يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــــوـنــ مـ
الآخر. أي خلل صغير ينعكس على الصورة 

العامة فورًًا.«
أمـــــــــــــا فــــــــــي فـــــــــضــــــــاـء الــــــــمــــــــســــــــرح والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات 
الــــــحــــــيّّــــــة، فـــــيـــــقـــــود رشــــــــــــــوان مــــحــــمــــد مـــصـــطـــفـــى 
مهمة إخراج مسرح المعرض، حيث يتولى 
مسؤولية إدارة الصوت والــصــورة والإضـاـءة 
وتوقيت الفعاليات. يعمل لساعات تتجاوز 
اثـــنـــتـــي عـــشــرـة ســـاعـــة يـــومـــيًًـــا فــــي مـــســـاحـــات لا 
يـــرـاهــــا الـــجـــمـــهـــور، لـــضـــمـــان أن تـــبـــدو الــتــجــربــة 

سلسة ومستقرة.
يــقوــل رشـــــوان: »نــحــن نعمل كــي لا يشعر 

الــــجــــمــــهــــور أنـــــنـــــا نــــعــــمــــل. إذا لاحــــــــظ الــــحــــضــــور 
مشاكل في الصوت أو ارتباك في الإضاءة، 
فهذا يعني أننا فشلنا. النجاح الحقيقي هنا 
أن تمرّّ الأحداث بسلاسة وكأنها تحدث من 

تلقاء نفسها.«
ــــبــــــط مـــشـــهـــد  ــــيـــــد ضــ ويــــــضــــــيــــــف: »أحــــــــيــــــــانًًــــــــا نـــــعـ
كامل في دقائق قبل صعود المتحدث إلى 
المنصة. الضغط هنا ليس تقنيًًا فقط، بل 
ــــا، لأن أي ثــــغـــرـة صـــغـــيــرـة تُُـــربـــك  ــــضًًــ نـــفـــســـي أيــ

المشهد أمام مئات الحاضرين.«

إلـــــــــى جــــــانــــــب هــــــــــــؤـلاء، يــــعــــمــــل الـــمـــصـــمـــمـــون 
والــــمــــنــــســــقــــون الــــفــــنــــيــــون عــــلــــى صــــيــــاغــــة الــبــنــيــة 
البصرية للمعرض. فهم لا يضعون ديكورًًا 
فـــــقـــــط، بــــــل يــــبــــنــــون لــــغــــة شـــــعـــــوريـــــة لـــلـــمـــكـــان: 
توزيع الضوء، تناسق الألوان، رسم خطوط 
الحركة داخــل القاعات، وتشكيل مسارات 
تجعل الزائر يتحرك دون شعور بالتيه. هذه 
، بل عبر تخطيط  التفاصيل لا تُُنتج ارتــجــاالًا

طويل وساعات عمل تراكمية.
تتولى إدارة المعرض دور العقل التنظيمي 
الأعلى، إذ تُُدير شبكة معقدة من العلاقات 
تـــــشـــــمـــــل دور الـــــــنـــــــشـــــــر، الــــــــضــــــــيــــــــوف، جــــــــــــداول 
ــــرـامــــــج الــــثــــقــــافــــيــــة، والـــــــطـــــــوارئ  ــبـ ــ الـــــــــنـــــــــدوات، الــ
اليومية. يعمل منسقو الندوات على ضبط 
الإيقاع الزمني للجلسات الفكرية، ومتابعة 
حـــضـــور الــمــتــحــدثــيــن، وضــــمــــان تـــــــوازن دقــيــق 

بين زمن الحوار واستقرار التجربة العامة.
ــــيـــــهـــــا  فــــــــــي الـــــــمـــــــســـــــاحـــــــات الــــــــتــــــــي لا يـــــلـــــتـــــفـــــت إلـ
كثيرون، يتحرّّك طاقم النظافة والخدمات 
بــصــمــت شــبــه كــامــل. عملهم لا يقتصر على 
ــتــــنــــظــــيــــف، بــــــل يـــــتـــــجـــــاوز ذلــــــــك إلــــــــى الــــحــــفــــاظ  الــ
ــــا  ــقًًـ ــ ــــفـــــه فـــــــضــــــاـءًً لائـ ــــكــــــان بـــــوصـ ــــمــ ــــلـــــى صـــــــــــورة الــ عـ
بـــــالـــــمـــــعــــرـفـــــة. هـــــــم أول مـــــــن يـــــصـــــل وآخــــــــــــر مـــن 
يغادر، ويتحركون بسرعة كلما حدث خلل 

أو ازدحام، دون انتظار ثناء أو ظهور.
يـــــقــــوـل أحــــــــد الــــعــــامــــلــــيــــن فــــــي هــــــــذا الــــطــــاقــــم: 
ــــا، لــكــنــنــا  ــنـ ــ »نـــــحـــــن نـــــعــــرـف أن أحــــــــــدًًا لا يلاحـــــظـ

نـــعــرـف أيـــضًًـــا أن غــيــابــنــا ســـيُُلاحـــظ فـــــــورًًا.« ولا 
يــــكــــتــــمــــل الـــــمـــــشـــــهـــــد دون ذكــــــــــر مـــــوظـــــفـــــي دور 
ــــا بـــيـــن  ــيًًــ ــ ــــرـًًا حــ ــــــســ ــــلـــــون جـ ــــكّّـ ــــــن يـــــشـ ــــذيـ ــ الـــــنـــــشـــــر، الـ
ــــاتـــــب والــــــــقــــــــارئ. فــــهــــم لا يــــبــــيــــعــــون الـــكـــتـــب  الـــــكـ
ــــتـــــواهـــــا، يــوـجـــهـــون  فـــــقـــــط، بــــــل يـــــشـــرــحـــــون مـــــحـ
ــــر الـــعـــابـــر إلـــــى قــــارئ  الـــــقــــرـاء، ويــــحــوــّّلــــون الــــزـائـ
ــــــل. ســـــــــــاعـــــــــــات طـــــــويـــــــلـــــــة مـــــــــــن الـــــــــوقـــــــــوف  ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ ــــحـ ــ مـ
والــشــرح والــتــواصــل تجعلهم جــزـءًًا أساسيًًا 

من البنية الخفية للمعرض.
يقول كرار ناظم احد موظفي دار ومكتبة 

عدنان :
»نــــحــــن لا نـــبـــيـــع الـــــــــورق فــــقــــط، نـــحـــن نـــقـــدّّم 
ــــنـــــى، نـــــــحـــــــاول أن نــــمــــنــــحــــه فــــكـــرـة  لـــــلـــــقـــــارئ مـــــعـ
عــن نفسه مــن خلال مــا يــقـرـأه.« مبينا » في 
هـــذا الــفــضـاـء غــيــر الــمرــئــي، لا تُُــقــاس الثقافة 
بعدد الصور ولا بحجم الضجيج، بل بعدد 
الــســاعــات الــتــي قــضــاهــا أشــخــاص مجهولون 
فـــــــــي صــــــنــــــاعــــــة تـــــفـــــاصـــــيـــــل صــــــغــــــيـــــرـة كـــــــــي يـــظـــهـــر 
كــــل شـــــيء مـــتـــمــاـســـكًًـــا. هـــنـــا لا يُُــــقــــاس الــنــجــاح 
بــــالــــتــــصــــفــــيــــق، بــــــل بـــــالـــــهـــــدوء الــــــــــذي يــــشــــعــــر بــه 
ــــو يـــتـــحرـــك داخـــــــل الـــمـــكـــان دون أن  الــــزـائـــــر وهــ

يصطدم بأية فوضى.«
هــــــكــــــذا يــــتــــشــــكّّــــل مــــــعـــــرـض الــــــــعـــــــرـاق الــــــدولــــــي 
لــلــكــتــاب فـــي صـــورتـــه الأعــــمــــق: لــيــس بــوصــفــه 
حدثًًا يُزُار، بل منظومة عمل متكاملة، تُُدار 
بــصــمــت، وتُُـــبـــنـــى بـــــــإرادة بــشــريــة لا تــظــهــر في 

الواجهة، لكنها تصنع كل ما يظهر فيها .

الإيزيديون والمندائيون والسريان... حضور يبدّّد 
وهم �الأقليات� في معرض الكتاب

المطر� في الادب .. رمزية تتخطى حدود الكلمة

بين الجهد والصورة: كيف يُُدار المعرض
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عدسة: محمود رؤوف

بغداد- المدى� 

واصل معرض العراق الدولي للكتاب 
جذب الأنظار عبر سلسلة واسعة من 

حفلات التوقيع التي تحوّّلت إلى محطات 
يومية لالتقاء القرّّاء بالمؤلفين، وتقديم 
إصدارات جديدة تعكس حيوية المشهد 

الأدبي والفكري في العراق والمنطقة. 
وجاءت حفلات هذا اليوم غنية بالتنوّّع، 
بين الشعر والنقد والفكر الديني والرواية 

والدراسات المسرحية، في مشهد جسّّد 
حراكاًً ثقافياًً متصاعداًً داخل أروقة 

المعرض.

فــي جــنــاح دار جــبـرـا للنشر والـــتـــوزيـــع، أقــــام الــشــاعــر 
طلال الـــغـــوّّار حــــفلًاً لــتــوقــيــع مــجــمــوعــة مــن كــتــبــه، من 
ــتـــــظــرـــك شـــــجــــرـاًً يــــمــــشــــي«، »أشــــــجــــــار تــتــبــعــهــا  ــ بـــيـــنـــهـــا: »انـ
الــــطـــرـقــــات«، و«نــــــــداء لـــصـــبـــاحـــات بـــعـــيـــدة«. وقـــــد شــهــد 
الركن حــضــوراًً لافتاًً من جمهور الشعر ومحبي لغة 
الغوّّار التي تجمع بين الحساسية الإنسانية والصور 

المكثفة.
أما جناح دار الشؤون الثقافية العامة فقد احتفى 
بالدكتور ضياء خضير في حفل لتوقيع كتابه »الأثــر 
الأجــنــبــي فــي الــمــســرح الــعـرـاقــي 1880–1980«، وهــو 
دراسة موسعة ترصد حضور النصوص الأجنبية في 
الــــمــــســــرح الــــعـــرـاقــــي مـــنـــذ أواخــــــــر الــــقــــرن الــــتـــاـســــع عــشــر. 
يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب علاقـــــــة الـــمـــســـرح الـــمـــحـــلـــي بـــالـــمـــصـــادر 
الأجـــنـــبـــيـــة وكـــيـــفـــيـــات الـــتــرـجـــمـــة والإعـــــــــــداد، وتـــأثـــيـــر هـــذه 

الـــــنـــــصـــــوص فـــــــي الــــــمــــــوضــــــوعــــــات والــــــفــــــضـــــاـء الــــمــــســرــحــــي 
وتقنياته، وصولًاً إلى مرحلة الثمانينيات التي شهدت 
تحولات عميقة في المشهد المسرحي جراء الحرب.
إلــــى جــانــب ذلــــك، وقّّــــع خــضــيــر أيـــضـــاًً كــتــابــه الــجــديــد 
»مشروع عبد الجبار الرفاعي الديني – قراءة نقدية« 
، الـــــصـــــادر ضـــمـــن ســلــســلــة »الــــمــــوســــوعــــة الـــصـــغـــيــرـة« . 
يتناول الكتاب بالتحليل مشروع الرفاعي الفكري عبر 
خمسة محاور رئيسية، بينها: الوحي في علم الكلام، 
ــــيـــــة، الــــظــــمــــأ الأنــــطــوــلـــوـجــــي،  ــــانـ ــــرـامــــــة الإنـــــسـ ــــكـ ــــديــــــن والــ الــ
الاغـــتــرـاب الميتافيزيقي، ومــفــارقــات تــوظــيــف الــتـرـاث. 
ويأتي الكتاب ليضيف مساهمة جديدة للنقد الديني 

والفلسفي في العالم العربي.
وفي جناح أبجد، وقّّعت الكاتبة منار الأمير كتابها 
»أتََــــرــخـــــاـســــــيــــــس – الــــــفــــــن الـــــرـافــــــديــــــنــــــي« الـــــــــــذي يـــســـتـــعـــيـــد 
الأســـطـــورة الرــافــديــنــيــة مــن بــوابــة الــفــن، مــقــدّّمــاًً قــرـاءة 
جـــــــــديـــــــــدة لـــــــلـــــــعلاقـــــــة بــــــيــــــن الــــــمــــــخــــــيــــــال والأســـــــــــــطـــــــــــــورة فـــي 

حضارات وادي الرافدين.
كــمــا شــهــد جـــنـــاح مـــنـــشـــورات الاتـــحـــاد الـــعـــام للأدبــــاـء 
والكتاب ثلاث توقيعات بـــارزة، حيث قــدّّمــت الكاتبة 
رغــــــــــد الــــســــهــــيــــل مــــجــــمــــوعــــتــــهــــا الــــقــــصــــصــــيــــة »فـــــــرـاشــــــــات« 
الــــتــــي تــســتــكــشــف الــــــعلاقــــــات الإنــــســــانــــيــــة بـــلـــغـــة شــفــافــة 
وفضاءات حكائية تتنقّّل بين الواقع والخيال. ووقّّع 
الكاتب أمجد توفيق كتابه القصصي »بُُدراب«، الذي 
يمزج بين التجريب الــســردي والاشــتــغــال على البنية 
الـــنـــفـــســـيـــة لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، فـــــي نــــصــــوص تـــتـــقـــاطـــع فــيــهــا 

الذاكرة مع التحوّّلات الاجتماعية.
وشــــــهــــــدت طــــــاولــــــة الاتـــــــحـــــــاد تــــوقــــيــــع روايــــــــــــة »كـــــدمـــــات 
اليمام« للكاتبة منى سعيد الطاهر، وهي رواية تكشف 
تحولات الإنسان بين الريف والمدينة، وصراع المرأة 
مع بيئتها وعلاقاتها، ومراحل القوة والهشاشة التي 
ترافقها في بحثها عن صوتها الداخلي. وتقدّّم الطاهر 
عــــــملًاً يـــقـــتـرــب مــــن الـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي الــــعـــرـاقــــي بــلــغــة 

تمزج بين الشعرية والدراما.
بهذا الزخم المتواصل، تؤكد حــفلات التوقيع في 
مــــعـــرـض الـــــعــــرـاق الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب أن الـــكـــتـــاب لا يـــزـال 
يحتفظ بقدرته على جمع القرّّاء حوله، وأن المشهد 
الثقافي الــعرــاقــي يــواصــل إنــتــاجــه وتــجــدده، محتضناًً 
أصـــــواتـــــاًً جــــديــــدة وأخـــــــرى راســــخــــة تــعــيــد قــــــرـاءة الــعــالــم 

عبر الكلمة.

بغداد- المدى� 

ــــنـــــدوات الــــحــــواريــــة فــي  اســــتــــمـــرـارا لاقــــامــــة الـ
مـــــعــــرـض الـــــــعــــــرـاق الـــــــدولـــــــي لــــلــــكــــتــــاب أقـــيـــمـــت 
نـــــدوة بـــعـــنـــوان »جـــنـــوســـة الــــدمــاــغ وإشــكــالــيــة 
انــحــيــاز الـــذكــاـء الإصــطــنــاعــي«، تــحــدث فيها 
ــــــم عـــلـــي  ــــاـسـ د. مـــــحـــــمـــــد عـــــبـــــد مـــــشـــــكـــــور ود. بــ
خريسان وادار الندوة أ. حسين المخزومي.
مــــــشــــــكــــــور تــــــــحــــــــدث عـــــــــن جــــــنــــــوســــــة الــــــــدمــــــاــغ 
قــــــــــائلا ان »مـــــــوضــــــوـع الــــجــــنــــوســــة او الــــجــــنــــدر 
هــــو مــــوضـــوـع ثـــقـــافـــي اكـــثـــر مــــن كــوـنـــه ظـــاهــرـة 
علمية ومــوضوــع علاقــة الجنوسة بالدماغ 
فـــاعـــتـــقـــد ان الــــــدمــــاــغ وبـــــنــــاـء عــــلــــى مـــــا يــســمــى 
بـــــالـــــلـــــســـــانـــــيـــــات الادراكــــــــــــيــــــــــــة وهــــــــــي تـــــعـــــد ثــــالــــث 
ثــورة فــي اللسانيات كما يقول »جــون ليو« 
وأثبتت هذه النظرية ان الدماغ هو المحور 
الأســـاس فــي انــتــاج اللغة وفــي فهمها وفي 
تـــفـــســـيـــرهـــا ووصـــــلـــــت الــــلــــســــانــــيــــات الادراكــــــيــــــة 
كـــمـــا يــــقـــوـل الـــمـــنـــظـــرون لـــهـــا الـــــى شـــــأن بــعــيــد 
ــــثـــــت بـــعـــمـــق  ــــا وانــــــــهــــــــا بـــــحـ ــــمــ ــيــ ــ ــــلــــــم لاســ ــــعــ فــــــــي الــ
فـــي تــفــاعــل خلايــــا الـــدمـاــغ كــمــيــائــيــا واثــــر هــذا 

التفاعل في نتاج اللغة«.
وأضـــــــــــــــــــــاف ان »الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــصـــــــون فـــــــــــي مــــــجــــــال 
اللسانيات الادراكــيــة لــم يــذكــروا لغاية الان 
ان مـــنـــطـــقـــة فـــــي الــــــدمــــاــغ كـــمـــنـــطـــقـــة »بـــــروكـــــا« 
ــلـــــى ســـبـــيـــل  ــ ــــغـــــة عـ ــلـ ــ الـــــمـــــســـــؤولـــــة عـــــــن انـــــــتـــــــاج الـ
الـــمـــثـــال، لــيــس هــنــالــك مــنــطــقــة مـــحـــددة من 
ــــنـــــدر  ــــا ان تـــــتـــــفـــــاعـــــل فــــــــي مــــــــوضـــــــوـع الـــــجـ ــــهــ ــــأنــ شــ
فـــتـــنـــحـــاز عــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال لـــلـــمـــذكـــر دون 
الـــمــؤـنـــث، ومــــن وجـــهـــة نــظــر لــغــويــة فــــان كل 

لغات العالم فيها التذكير والتأنيث ظاهرة 
لـــــغـــــويـــــة مــــــــرـة وظــــــــاهـــــــرـة ثــــقــــافــــيــــة مــــــــرـة ثــــانــــيــــة، 
والــظــاهـرـة اللغوية هــي الأســمـاـء الــتــي تكون 
وفقا للخصائص البايولوجية فعندما أقول 
زيد ذكر فانا اقصد ما يتحلى به من صفات 
بايلوجية وعــنــدمــا أقــوـل هند انــثــى وفــقــا لما 

تتحلى به من خصائص بايلوجية انثوية«.
مـــــن جـــانـــبـــه تــــحــــدث خــــريــــســــان عـــــن الــــذكـــاـء 
الاصطناعي قــائلا ان »علينا عندما نتحدث 
عن الذكاء الاصطناعي لا ننظر اليه كتطور 
ــــنـــــي، فــــــالــــــذكـــــاـء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي هـــــــو مـرــحـــلـــة  تـــــقـ
حــضــاريــة جــديــدة تختلف عــن كــل الــمرــاحــل 
الـــســـابـــقـــة والــــشــــعــــوب الان امـــــــام تــــحــــدي امـــا 
ان تــكــيــف نــفــســهــا مـــع هــــذه الــمرــحــلــة او انــهــا 
ــــــظلام او يــصــيــبــهــا الانــــقـــرـاض،  ســتــبــقــى فــــي الـ
فـــمـــن جـــانـــب اخـــــر نـــحـــن نـــتـــحـــدث عــــن شــريــك 
فــــــــــي الــــــــحــــــــيــــــــاة وشــــــــــــــرــك فــــــــــي الـــــــــــقــــــــــرـار وشـــــــريـــــــك 
ــــبـــــل خـــــــاصـــــــة وان مـــــــــع الـــــــذكــــــاـء  ــــقـ ــــتـ فـــــــــي الـــــمـــــسـ
الاصطناعي انتهى الماضي وانتهى الحاضر 

ولم يعد لدينا الا المستقبل«.
ــــاعـــــي ثلاثــــــة  ــنـ ــ وأضــــــــــــاف ان »الــــــــذكـــــــاـء الاصـــــطـ
ــــكــــــال امـــــــا بـــســـيـــط والـــــــــــذي نـــســـتـــخـــدمـــه فــي  اشــ
حــــــل مــــســــألــــة مـــعـــيـــنـــة وهــــــــــذا يــــســــمــــى الـــــذكــــاـء 
الاصطناعي الضعيف او الذكاء الاصطناعي 
الـــعـــام وهــــو شــبــيــه بــعــقــل الانــســانــوالــمرــحــلــة 
الثانية هي التي نعيشها اما المرحلة الثالثة 
فهو الذكاء الاصطناعي الفائق والذي يتطور 
ـــكـــــــون اذكـــــــــــى مـــــــن الانــــــــســــــــان والـــــتـــــقـــــديـــــر انـــــه  ويــــ
سيأتي ما بين عشرة الى عشرين سنة وهنا 
تكمن الخطورة لان الذكاء الاصطناعي في 
هـــذه الــمرــحــلــة ســيــكــون هــو مــن يتخذ الــقـرـار 

بمعزل عن الانسان«.

الحضور النسوي يتقدّّم المشهد... كاتبات يوقّّعن 
إصداراتهن بجانب الكتّّاب في معرض العراق

في معرض العراق للكتاب.. حوار حول جنوسة الدماغ 
وإشكالية انحياز الذكاء الإصطناعي

بغداد- المدى� 

يستعيد معرض العراق الدولي للكتاب هذا العام 
واحــــــــــداًً مـــــن أكــــثــــر الأجـــــنـــــاس الأدبـــــيـــــة حـــمـــيـــمـــة وعـــمـــقـــاًً: 
أدب الــرـســـائـــل، ذلــــك الـــفـــن الـــــذي يــخــلــط بــيــن الــســيـرـة 
ــــيـــــات والــــــــبـــــــوـح، بــــيــــن الــــتــــاريــــخ  ــــيـــــومـ والاعــــــــــتـــــــــرـاف، بــــيــــن الـ
والوجدان. ومع كل جناح وكتاب، بدا وكأن الرسائل 
تــــعــــود لـــتـــأخـــذ مـــكـــانـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي قـــلـــب الـــمـــشـــهـــد، 
بوصفها شكلًاً من أشكال الكتابة التي لا تنفصل عن 

روح صاحبها ولا عن زمنه.
فــــــــي جــــــنــــــاح دار تـــــكـــــويـــــن الـــــــســـــــوريـــــــة حــــــضـــــرـت إمــــيــــلــــي 
ــــفـــــزع فـــــي آن، عــبــر  ديــــكــــنــــســــون بـــصــوـتـــهـــا الــــــهــــــادئ والـــــمـ
كتاب رسائل إميلي ديكنسون، الذي يكشف الجانب 
الـــــخـــــفـــــي مـــــــن شــــــــاعـــــــرـةٍٍ جــــعــــلــــت مـــــــن الـــــرـســــــالــــــة مــــخــــتــــبـــرـاًً 

لـــقـــصـــيـــدتـــهـــا. هــــنــــا لا تـــــعــــرـف أيـــــــن يـــنـــتـــهـــي الــــشــــعــــر وأيـــــن 
يبدأ النثر، فاللغة تتكثف وتــتلألأ كما لو أنها قصائد 
غير مُُــصــفّّــاة، رســائــل غــريــبــة، آســرـة، تتقد بالعاطفة 

والحدس والقلق.
أمــــا مـــنـــشـــورات الــجــمــل فــقــدمــت ثلاثـــــة وجـــــوه كــبــرى 
لأدب المراسلات: بودلير، تشيخوف، وطبقة كاملة 
من تفاصيل حياتهما. في رسائل بودلير يجد القارئ 
مادة لا تشبه مراسلات الكتّّاب الآخرين ليست سيرة 
حافة ولا وثائق سياسية ولا تحليلًاً فلسفياًً، بل دفاع 
متوتر عن الــذات، واعترافات تفيض بالشك والحدة 

والحيرة.
وفي رسائل تشيخوف يفتح الكاتب الروسي نافذة 
واسعة على عالمه، في رسائل تتنقل بين أسفاره، 
وتجاربه، وأيام مرضه، وصداقاته مع أعلام »العصر 
ـــيــــرـة، لــكــنــهــا  ـــفـــــضـــــي« للأدب الــــــــروســــــــي. رســــــائــــــل قـــــصــ الــ
تــــمــــســــك الـــــزـمــــــن مــــــن عــــنــــقــــه: مــــــن الــــــجــــــزر إلــــــــى مــــســــارح 

موسكو، ومن حياة الريف إلى قلق الفنان أمام نصّّه.
وتتخذ الرسائل طابعاًً مختلفاًً في جناح منشورات 
العربي مع كتاب رسائل سجين سياسي إلى حبيبته 
لــمــصــطــفــى طــيــبــة. هــنــا يــصــبــح الـــبــوـح وثــيــقــة تــاريــخــيــة، 
والـــــــســـــــجـــــــن مـــــــســـــرــحـــــــاًً لـــــــوعـــــــي جــــــيــــــل كـــــــامـــــــل عـــــــــــاش بـــيـــن 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات الــمــصــريــة. رســـائـــل تُُــكــتــب 
مــن خــلــف الــقــضــبــان، لكنها لا تحمل حــقــداًً ولا رغبة 

في الانتقام، بل رغبة في الفهم.
ــــاـء بـــــالــــرـســـــائـــــل عــبــر  ــــفـ ـــتــ وتـــــــواصـــــــل دار الـــــرـافــــــديــــــن الاحـــ
عـــنـــوانـــيـــن لافـــتـــيـــن: رســــائــــل إلــــــى شــــاعــــر شــــــاب لــريــلــكــه، 
حــيــث تــتــحوــل الـرـســالــة إلـــى درس فـــي الــحــيــاة قــبــل أن 
تـــكـــون نــصــيــحــة فـــي الـــشـــعـــر؛ فــالــكــلــمــات هــنــا تــحــيــا في 
ق الذي يصنع  التجربة، في العزلة، في القلق الــخالّا
الفنان. ثم يأتي كتاب رسائل إلى فيرا، الذي يكشف 
الوجه الأكثر إنسانية لنابوكوف، بعيداًً عن أسطورته 
الأدبــيــة. رسائل تمتد على مــدى نصف قــرن، مكتوبة 

ــــز حـــــيـــــاتـــــه، فــــتــــكــــشــــف عـــــــن الـــــحـــــب،  ــــرـكــ ــــانــــــت مـ لامــــــــــــرـأة كــ
والتشتت، والهجرة، والصراعات السرية، والصلابة 

التي تخفي هشاشة كبيرة.
وتـــعـــود دار تــكــويــن مــرـة أخــــرى بــصــوت ثــالــث لا يقل 
قــــوة: صـــوت سيلفيا بلاث. فــي كــتــاب رســائــل سيلفيا 
ــــلـــــى امـــــــــــــرـأة كــــتــــبــــت مـــــــن قـــلـــب  ــــعـــــرـّّف الــــــــقــــــــارئ عـ ــتــ ــ بلاث يــ
العاصفة: عن اكتئابها، عن فقدانها المبكر لوالدها، 
وعن علاقتها المضطربة بوالدتها، وعن تلك القدرة 
العجيبة على تحويل الألم إلى كتابة لامعة. خمسون 
سنة مرت قبل أن ترى هذه الرسائل النور، لكنها ما 

تزال حارة مثل يوم كتبت.
فــي كــل هـــذه الــعــنــاويــن بـــدا أن أدب الـرـســائــل يعود 
فــــي الـــمـــعــرـض بـــاعـــتـــبـــاره فـــنـــاًً لا يــشــبــه أي جـــنـــس آخــــر. 
فــهــو وثــيــقــة واعـــتــرـاف، تــاريــخ وحــمــيــمــيــة، شــعــر ونــثــر، 
وفــــوق ذلــــك كــلــه، هـــو فـــن يــقـوـل الــحــقــيــقــة بــطــريــقــة لا 

تستطيعها كتب أخرى.

رسائل تستعيد أصحابها... معرض العراق يفتح 
أدراج الغائبين من بودلير إلى نابوكوف
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عدسة: محمود رؤوف

فرقة أهل الكصب� فنانون يصنعون 
آلاتهم الموسيقية من الطين

بغداد- المدى� 

 يشارك عدد من خريجي معهد الفنون 
الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة فـــــــــي مــــــــعـــــــرـض الــــــــــعـــــــــرـاق الــــــــدولــــــــي 
لـــلـــكـــتـــاب عــــبــــر تــــجــــربــــة فـــنـــيـــة فــــــريــــــدة، حــيــث 
مــــوســــيــــقــــيــــة  ويـــــــصـــــــنـــــــعـــــــون آلات  يـــــــرـســــــــمــــــــون 
ســومــريــة مـــن الــطــيــن بــأيــديــهــم، فـــي إعــــادة 
إحــــــيـــــاـء لــــصــــنــــاعــــة قــــديــــمــــة بــــــــــروح مــــعــــاصـــرـة. 
ومــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــمــعـرـض، يــتــواجــدون 
أمـــــام الــجــمــهــور يـرـســمــون لــوـحـــات مــبـاـشـرـة 
ويــعرــضوــنــهــا للبيع، لــيــقــدمــوا تــجــربــة فنية 

حيّّة تجذب الزائرين.
 بتول جاسم، خريجة الفنون الجميلة، 
تقول :«أرسم اللوحات التي أحبها وتعبر 
عــنــي مــبـاـشـرـة، وأعـرـضــهــا للبيع هــنــا. أحــب 
رســـــــــــــــم الأشـــــــــــــخـــــــــــــاص وأمـــــــــــيـــــــــــل إلـــــــــــــــى الألــــــــــــــــــوان 
الـــصـــارخـــة والـــــحـــــارة والـــغـــامـــقـــة، ســــــواء فــي 
الـــتـــخـــطـــيـــط أو الألــــــــــــوان الــــزيــــتــــيــــة. مـــــا يُُـــرـســــم 
ــــمــــــعـــــرـض  الــ وزوار  لــــــــلــــــــنــــــــاس،  ــــــل  ــــــصـ يـ ــــــب  ــــــحـ بـ
بطبيعتهم مــحــبــون لــلــفــن، لـذـلــك يقتنون 

اللوحات التي تلامس مشاعرهم.«
وتــتــواجــد بــتوــل يــومــيًًــا مــن 12 ظــهـرـًًا حتى 

.A18 9:30 ليالًا في الجناح
 أمـــا عــلــي ومُُــحــب فــيــقوــلان: »نــحــن فرقة 
ــــغــــــداد. ســـمّّـــيـــنـــا فـرـقــتــنــا  أهــــــل الـــكـــصـــب مـــــن بــ
هـــكـــذا عـــــام 2020، عـــنـــدمـــا كـــنـــا نــبــحــث عــن 
)الــــــــكــــــــصــــــــب( مــــــــن أمـــــــاـكــــــــن بــــــعــــــيــــــدة لــــصــــنــــاعــــة 
الـــــــــنـــــــــايـــــــــات وبــــــــــنـــــــــاـء الـــــــمـــــــضـــــــيـــــــف. خلال فـــــتــــرـة 
الــجــائــحــة، كــانــت الــســيــطرــات تمنع الــنــاس 

من المرور، أما نحن فيُُسمح لنا بالعبور 
لأنـــنـــا نــحــمــل الـــكـــصـــب، فــأصــبــحــوا يــنــادونــنــا 
)أهـــل الــكــصــب(، وهــكــذا صـــار الاســـم جـزــءًًا 

منّّا.«
 ويــتــابــعــان حديثهما حــوـل مشاركتهما: 
»حـــــــضـــــرــنـــــــا إلــــــــــــى مـــــــعــــــرـض الــــــــــعـــــــــرـاق الـــــــدولـــــــي 
لـــلـــكـــتـــاب لأن الـــفـــن يـــحـرــك الإنـــــســـــان ويــغــيّّــر 
ــــيـــــه. لـــديـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأغـــــانـــــي الـــتـــي  وعـ
كــتــبــنــاهــا وتـــحـــمـــل رســــائــــل مــــتــــعــــددة. نــؤمــن 
بــــــــــأن الإنـــــــــســـــــــان يـــــمـــــكـــــن أن يُُــــــعــــــالــــــج بـــــالـــــفـــــن، 
ويــــمــــكــــن لـــلـــفـــن أن يـــنـــهـــض بـــشـــعـــب كــــامــــل. 
نحن نبث طاقة قد تسعد من يسمعنا أو 
تــحزــنــه، لأن مــا نــشــعــر بــه يــصــل بــالــضــرورة 

إلى المتلقي.«

 ثـــــم يــــتــــحــــدّّث عـــلـــي مـــــطـــوــالًا عـــــن روحـــانـــيـــة 
الموسيقى والمقامات:

»نحن أصلنا )سادة( وملتزمون بصلاتنا، 
لــــكــــنــــنــــا أيــــــــضًًــــــــا نـــــصـــــلّّـــــي بــــالــــمــــوســــيــــقــــى ولــــيــــس 
فــقــط عــلــى الـــســـجـــادة. كـــل مـــقـــام لـــه شــعــور 
وروحـــيـــة مختلفة، وهـــذه الــروحــيــة تقرّّبك 
مـــن الـــخـــالـــق. الـــمـــقـــامـــات نــفــســيــة وروحـــيـــة، 
فـــــالـــــمـــــقـــــام مــــــــن اســـــــمـــــــه يــــــــأخـــــــذـك إلــــــــــى مــــكــــان 
معين، ولا تستطيع أن تعزفه بإحساس 

حقيقي إذا لم تمرّّ بشعوره وروحيته.
عــــنــــدمــــا تـــعـــيـــش شــــعــــور الــــمــــقــــام وعـــنـــدمـــا 
ننتقل لمقام آخر ستنتقل إلى مرتبة أعلى. 
فالمقامات سبع على نظام عالمي اسمه 
)الــــســــبــــعــــة(، وهــــــي ســـبـــع مــــرـاحـــــل نــفــســيــة، 

بعدها ينتقل الموسيقي إلى سبع مراحل 
ــــا يــــنــــجــــح فـــــــي عــــــبــــــور هـــــذه  ــــنــــــدمــ روحــــــــيــــــــة، وعــ
الـــمــرـاحـــل يــصــل إلــــى الـــنـــضـــج. هــــذه مــســيـرـة 
كاملة من التحول الداخلي لا يصل إليها 
الفنان إلا عبر التجربة والشعور العميق.«
 ويــــــضــــــيــــــف عــــــــلــــــــي: »ســـــــيـــــــعـــــــود بــــــلــــــدنــــــا إلــــــى 
ــــا أن نـــــــــكـــــــــون قــــــــــــــــــدوة فــــي  ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ جـــــــــــــــــــــــــذوره، وعـ
الـــــــــفـــــــــن. نــــــحــــــن خـــــــــزـافــــــــــون ونـــــــــحـــــــــاتـــــــــون، ومــــــن 
يـــزور الاســتــديــو الــخــاص بنا يــرى الــفــن بكل 
ــــالــــــه. درســــــــــــتُُ الــــــرـســـــــم، لـــكـــنـــنـــي أعـــــزـف  ــــكــ أشــ
ــــفــــــون وأصـــــنـــــع  ــــاـكــــــســ الــــــــنــــــــاي والإيــــــــــقــــــــاــع والــــــسـ
الخزف… الفنان لا يجب أن يحبس نفسه 

في مجال واحد.«
 أمـــــــــــــــا مــــــــحــــــــب فــــــــيــــــــشــــــــرح صــــــــنــــــــاعــــــــة آلاتــــــــهــــــــم 

بتفصيل:
»نــــــــــــــــــحــــــــــــــــــن نــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــع الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاي والـــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــوف 
ــــيـــــة قـــديـــمـــة  و)الأوكـــــــــريـــــــــنـــــــــا(، وهـــــــــي آلـــــــــة خــــزـفـ
ــــدًًا. حــضــارتــنــا وحـــضـــارة الــهــنــود الــقــدمـاـء  جــ
ــيًًــــا بــــطــــريــــقــــة غــــريــــبــــة وقـــــويـــــة،  ــنــ مــرــتــــبــــطــــتــــان فــ
لأنــــــــهــــــــمــــــــا حـــــــــــضـــــــــــارتـــــــــــان روحـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــان تــــــــتــــــــصلان 
بـــالـــطـــبـــيـــعـــة. لــــذـلـــــك تـــعـــلـــم الإنــــــســــــان قـــديـــمًًـــا 
أمـــــــــــــورًًا لا نــــصــــل إلــــيــــهــــا الـــــــيـــــــوم. هــــــــذه الآلات 
تأتي من ذلــك التواصل الــروحــي. نصنعها 
مـــــن الـــطـــيـــن الـــــــذي نـــســـتـــخــرـجـــه بـــأيـــديـــنـــا مــن 
ــــيـــــف – الــــبــــلــــم(  ـــ)الـــــمـــــشـــــاحـ ــ الـــــــشـــــــط؛ نــــــخــــــرج بـ
نـــصـــطـــاد الـــســـمـــك نــأـكـــلـــه، ثــــم نـــأخـــذ الــطــيــن 
لنصنع به هذه الآلة التي تعود إلى جذور 

حضارتنا القديمة.«


